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العصابة

نموذج مغربي في صناعة الرأي العام

 اكتشــــف ثلاثة من المؤثرين في المغرب، 
إمكانية إعادة اســــتثمار وسائل التواصل 
الاجتماعــــي، ومن بينها فيســــبوك، لتكون 
منصــــات لقيــــادة الــــرأي العــــام بتنظيــــم 
الخصــــوم،  ضــــد  الممنهجــــة  الحمــــلات 
وأجنــــدات،  سياســــات  عــــن  بالدفــــاع  أو 
واقتراح حلــــول وتفكيك ظواهر اجتماعية 

واقتصادية.
جمعهم خط موحد ووحّدتهم قواســــم 
مشــــتركة قــــد يتفــــق النــــاس حولهــــا أو 
يختلفون، لكنهم لم يلتفتوا الى الانتقادات 
القاسية والاتهامات الكثيرة بأنهم يخدمون 
أجنــــدات  معينة، أو غيــــر ذلك من الأقاويل 
المثبّطــــة للهمم، غير أنهم اســــتوعبوا تلك 
الانتقادات القاســــية فصنعوا منها محفّزا 
لاســــتمرارهم، لتتفتق ذهنيتهــــم عن فكرة 
”العصابة“، البرنامج الذي انطلق أولاً عبر 
الفضاء الأزرق محمولاً على عقول وأكتاف 
هــــؤلاء الثلاثة، يونــــس دافقيــــر، رضوان 

الرمضاني، وعمر الشرقاوي.
يقــــول دافقيــــر، وهــــو رئيــــس تحرير 
صحيفــــة ”الأحــــداث المغربيــــة“، وعضــــو 
العصابة في الوقت ذاته ”لقد لفت انتباهنا 
الانســــجام الحاصل بيننا كثلاثي، من هنا 
قلنــــا طيب، لمــــاذا لا نحــــوّل العصابة الى 
برنامــــج للنقــــاش الفيســــبوكي، وبدلاً من 
أن تكــــون تلك الحــــوارات مفرقة، نجمعها 
التواصــــل  فــــي  ونطرحهــــا  ونمأسســــها 
الاجتماعــــي وحســــب“. لكن الأمــــر لم يبق 
محصوراً في إطار فيســــبوك فتبنته إذاعة 

”ميد راديو“ بالصوت والصورة.
دافقير الذي يعرف  بأســــلوبه القريب 
من البوليميك السياســــي الــــذي خبره في 
بداياته الأولى عندمــــا كان منضويا تحت 
لواء حزب منظمة العمل اليســــارية، طالبا 
وصحافيا متدربا في صحيفة الحزب، كان 
قد تلقى الكثير مــــن الانتقادات الى جانب 
مؤيدين عديدين لخطه التحليلي والنقدي.

الثلاثي الساخر

عادةً ما يتقاطع أفــــراد العصابات في 
هويــــة مشــــتركة، وينخرطون في ســــلوك 
إجرامــــي، وتتميــــز أنشــــطتهم بمســــتوى 
معــــين مــــن التنظيــــم والاســــتمرارية، كما 
ترتبــــط بمنطقــــة جغرافية معينــــة، إلا أن 
المغربية جمعتهم غايات  ثلاثي ”العصابة“ 

محددة الواحد منهم يكمل الآخر.
الثانيــــة،  العصابــــة  عضــــو  تقلــــب 
الرمضاني، بين المواقــــع الصحافية خلال 
الســــنوات الماضية، متنقلاً بين الســــمعي 
البصــــري، عبر عدة برامج منها ”في قفص 

الذي اســــتضاف شــــخصيات من  الاتهام“ 
عوالم السياســــة والفن والرياضة وغيرها، 
وهو مكون رئيسي في العصابة، وقد جمع 
عــــدداً كبيــــراً من المعجبين ومعهــــم ثلة من 

الخصوم.
أمــــا الشــــرقاوي، عضــــو ”العصابــــة“ 
الثالــــث، فهو أســــتاذ القانون الدســــتوري 
والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني 
بالمحمدية، محلل سياســــي انخرط كناشط 
في فيســــبوك قبل خمس ســــنوات تقريبا، 

واستطاع أن يجمع حوله متابعين كثرا.
 بدأ نشاطه بانتقاد سياسات الحكومة 
والتعليق علــــى أداء وزرائها، فانغمس في 
دوره إلى درجة أنه شن حملات فيسبوكية 
مختلفــــة كملف تقاعــــد البرلمانيــــين، الذي 
اعتبره ريعا، ورفع سقف انتقاداته للائحة 
الشــــباب البرلمانيين كونها لــــم تولد نخبة 

قادرة على إغناء المجال التشريعي.
وتلعــــب مهمة قيادة الرأي، في نشــــاط 
”العصابة“ دورا رئيســــيا في تبني الأفكار 
الجديــــدة، ونشــــر المعطيــــات والمعلومات، 
فقبــــل اتحادهم في إطارها كانت لكل واحد 
منهم حروبــــه اليومية مع من يناهضونهم 
في التفكيــــر والتجربة والســــلوك والرؤية 
والأهداف والأيديولوجيــــا، لكن مع الإطار 
الجديــــد تم فتح جبهات أخــــرى مع الإبقاء 
على مــــا تم تحقيقه من قبــــل، والأهم أنهم 
متضامنــــون معا وأيّ هجــــوم على أحدهم 

فهو تهديد للعصابة بأكملها.

المسؤولية

والمســــؤولية  الحتميــــة  كانــــت  إذا 
وارتباطهما بالحرية الإنســــانية والأخلاق 
مــــادة حيوية فــــي حياتنــــا وممارســــاتنا 
اليومية، فإن هذا ســــيدفعنا إلى التســــاؤل 
حــــول مــــدى ما يســــمح به المجــــال لتحمل 
المسؤولية الأخلاقية والقانونية عما يصدر 
عــــن الطرفــــين، العصابــــة ومــــن يناصبها 
العداء، بعيدا عن روح الاختلاف في الرأي 

والرؤية وقوانينها.
 ورغــــم أن ذلك الوعي فضفاض، ويكاد 
يشترك فيه الكل، إلا أن الرمضاني يلخص 
فلســــفته حياله في أن ما يغضبه هو ”سوء 
الفهم كما هو حال العجز عن الفهم أيضاً“. 
فالعصابة تــــرى أن المحتوى الــــذي تقدّمه 
جذاب ومسؤول، ويعبر عن شريحة واسعة 
مــــن المغاربة، ويؤثر علــــى بعض اتجاهات 
التصوّر العام لعــــدد من القضايا المقترحة 

لكونهم يعبرون على طيف كبير من ســــلوك 
المتابعين وتطلعاتهم، لكن يحيى اليحياوي 
الأســــتاذ المتخصــــص في الإعــــلام جامعة 

محمد الخامس بالرباط له رأي آخر.
وجه اليحياوي سهام نقده إلى تجربة 
”العصابة“ ولو بشــــكل غير مباشــــر، قائلا 
”إنك تــــكاد تجد قــــادة الرأي العــــام الجدد 
كمجموعــــة من أشــــباه الصحافيــــين، بكلّ 
مكان، لتســــفيه خطــــاب أو للطعن في رأي، 
وأضاف ”إنهم  أو للمزايدة على كل فعــــل“ 
يختــــارون غريمــــا مــــا، ولا يرتاحــــون إلا 
عندما يجهــــزون عليه، لا يقيمــــون وزنا لا 
لمقــــام ولا لحرمــــة حتى المصطلحــــات التي 
يســــتعملونها، يريدونهــــا أن تكــــون مــــن 
قامــــوس ينفر منه الإعلام وتلفظه الثقافة“، 
واصفــــاً الثلاثــــي، الشــــرقاوي الرمضاني 

ودافقير، بالعصابة الباهتة.
 ردّ الرمضانـــي علـــى تلـــك الاتهامات 
بالقول إنهم يتحدثون في المجموعة عن كل 
شيء ولكن بنظارات مختلفة، وقد لا تكون 
محل إجمـــاع أو اتفاق، لكـــن تبقى وجهة 
نظر تعبر عنها العصابة. مضيفا ”نحن لا 
نغطي الشمس بالغربال ونشرح الامور كما 
نتصورها“. تلك اللغة ليست اختياراً عند 
الشرقاوي، بل هي القاعدة، ولغة الوضوح 
والشـــفافية اســـتثناء، ولا نعلـــم معاييـــر 
مفردات اللغتين معا وأوقات اســـتعمالها 
ولا ظروف تحقيقهـــا في تفاعلاته اليومية 
أثناء عمله الفيســـبوكي وفـــي تعاطيه مع 
القضايـــا التي يعالج مـــع “العصابة”، أو 
أي الترجيحين حاضر عندما نراه يرد على 
اتهام الخصوم بأنه اســـتفاد هو أيضاً من 
الريع البرلماني، الذي ينتقده، بعدما حصل 
على وظيفة بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص، 
في وزارة العلاقـــات المكلّفة بالبرلمان، لكنه 
نفى ذلك مشيرا إلى أن توظيفه كان بشكل 

قانونـــي لأنه حاصل على شـــهادة 
الدكتوراه في القانون.

”ما هي إذن الجريمة 
التي اقترفتها أنا 

والرمضاني والشرقاوي 
في فيسبوك؟” يسأل 

دافقير، ويجيب ”إنها 
جريمة واحدة. حرّرنا 

معابر فيسبوك من 
قطاع الطرق الشعبويين 

غير الديمقراطيين، أولئك 
الذين يفرضون آراءهم 

وحماقاتهم على 
الناس، أولئك 
الذين يوزعون 

صكوك الغفران 
الديمقراطي. 

أثبتنا تهافتهم، 
وفضحنا 

خزعبلاتهم، وبعد أن 
كانوا أغلبية صاروا 

أقلية، والناس التي كانت 
تخاف أن تكتب صارت 
تكتب دون خوف“، ومع 

ذلك، لازالت حملات التهكم 
والسخرية والسباب تشنّ 
على الثلاثي، دون توقف 

وهم بدورهم يردون 
عليها دون كلل.
أما خصوم 

”العصابة“ 

فيتهمون أعضاءها بأنهم أنصاف متعلمين 
وأنصاف أذكياء، يعلنون أنفسهم كخبراء 
في أيّ شيء، ويعملون على تشويه سمعة 
المعارضين وتعميق أزمة الشائعات بإنشاء 
حقائـــق بديلة، وكـــذا بقيادتهـــم لحملات 
التضليـــل المســـتهدفة لعدد مـــن القضايا 

والشخصيات.

مناوشات مع الحزب الحاكم

ويظهر تضامـــن العصابـــة جليا عبر 
العديـــد مـــن التفاعـــلات، كمـــا حصل في 
أحدث حلقـــة لبرنامـــج يبثـــه الرمضاني 
على القناة الثانية، اســـتضاف فيه الوزير 
الســـابق والبرلماني الحالـــي محمد أوزين 
الذي كشـــف أن أعضاء من البرلمان التركي 
ساهموا في تغطية صلعته بشعر مزروع، 
ما خلق جدالا واســـعا شارك فيه صديقاه 
على صفحتيهما، ليتهمهم البرلماني بأنهم 
يبحثون عن الشهرة على حسابه، بينما رد 
آخرون أن أوزين كشـــخصية عمومية وقع 
في شـــبهة استغلال منصبه للاستفادة من 

عملية مجانية لزراعة الشعر بتركيا.
هوجم دافقير بســــبب تدوينته المثيرة 
للجدل التي تحــــدث فيها عن عيد الأضحى 
للفقــــراء  الماديــــة  بالوضعيــــات  وعلاقتــــه 
المغاربة. هجوم تزعمه التيار المناهض له، 
وفي خطوة إلى الوراء وحتى لا يفقد تأثيره 
على فئات تنســــاق للخطاب الأيديولوجي 
والعاطفــــي، وكــــي لا يتم تصنيفــــه من فئة 
المناهضــــين لعــــادات البلــــد الــــذي يعيش 
فيه وتقاليــــده وقيمه، اعتــــذر عبر تدوينة 
فيســــبوكية، معترفا أنه لم يكن يتوقع، أن 

يصل النقاش إلى ذلك المدى الحاد.
كما هاجم الرمضاني مجموعة من 

الأساتذة بالسباب والشتم، ومعه 
دافقير، بسبب 
مطالبتهما 

بعمـــل الأســـاتذة حضوريا، بـــدل بقائهم 
فـــي بيوتهم، علـــى غرار باقـــي القطاعات 
والأنشـــطة المهنية فـــي المملكة، وبنوع من 
الحدة قال الرمضاني إن نســـبة كبيرة من 
هؤلاء تحتاج لإعادة الإدماج، وهذه حقيقة 
تعرفها الحكومة والنقابات وأسر التعليم، 
ليتضامن معه زميله في العصابة والمهنة، 
دافقير، مشيرا إلى أن العديد من الأساتذة 

يحتاجون لإعادة التربية.
أما حزب العدالـــة والتنمية بأعضائه 
وسياساته وســـلوكياته، كحزب حاكم فقد 
كان محـــط اهتمـــام أعضـــاء ”العصابة“، 
ويقـــود الشـــرقاوي هذا النشـــاط بشـــكل 
متفرد ويومي. لقد وجد ضالته في مقارعة 
العدالة والتنمية بشـــكل خاص مستعملا 
أســـاليب تجمع بين الســـخرية والإحصاء 
والتحليل والصدمة، بالطبع سيستفز هذا 
الأمر قيادات الحزب وقواعده والمتعاطفين 

معه، فيدخلوا معه في جدالات عنيفة.
ويعتـــرف الشـــرقاوي أنـــه كان ينتقد 
حزب العدالة والتنمية، منذ سنوات صباح 
مســـاء، دون كلل أو ملل، ويقول ”ســـأظل 
أمارس قناعتي حتى يتراجع، لا أقول إنني 
بطل قادر على هزم حزب قوي التنظيم وله 
تاريخ ومؤسسات ومناضلون، فأنا مجرد 
مواطن بســـيط له حســـاب فيسبوكي، لكن 
ســـأفعل كل مـــا يدخل في حريـــة التعبير، 
لكشـــف تناقضات سياســـاته وشـــعبوية 
خطابـــه وازدواجيـــة مواقفـــه، دون المس 
بعـــرض أعضائه أو اتهامهم بالفســـاد أو 

من خلال السب والقذف“.
والأكيد أن عمل الشرقاوي والرمضاني 
ودافقير، كثلاثي له غاياته المحددة وأهدافه 
المدروسة جيدا، اتهموا من قبل خصومهم 
بأنهم يتقاضون أجوراً خيالية لقاء 
عملهـــم اليومـــي والـــدؤوب 

التواصل  منصة  على 
عي،  لاجتما ا

وقيـــل إن أجـــر التدوينة بلـــغ 200 دولار، 
فأنكـــروا ذلـــك وقلبوا الأمر إلى ســـخرية، 
والتنميـــة  العدالـــة  جنـــود  متهمـــين 
الفيســـبوكيين بأنهم هم من أطلق الإشاعة 
وعممها، ورد الشرقاوي بالقول إن من كان 
معتادا على العمـــل بالنقود، يعتقد أن كل 

الحركات بمقابل مادي.

فـــي  حربـــة  رأس  كان  والشـــرقاوي 
مناوشة الحزب الحاكم لاعتبارات متعددة 
قيـــل إنها تخـــدم مصالح أطـــراف أخرى، 
ليـــرد على ذلـــك قائلاً ”إن هنـــاك عدداً من 
الأحـــزاب والجهـــات داخليـــا وخارجيـــا 
يعجبهم انتقـــادي للعدالة والتنمية وربما 
أخدم مصالحهم السياســـية والانتخابية، 
لكـــن هذا الأمـــر لا يهمني فأنـــا أفعل ذلك 
بقناعة وإلحاح وكذلـــك بحبّ، لكي ننتهي 
من التجربة السياسية البشعة التي قادها 
هذا الكائن السياسي وطبعا بالديمقراطية 
والقانون وقوة النقد وليس بأيّ شيء 

آخر“.
ويصب زميله دافقير 
الزيت فوق النار 
حين يقول ساخراً 
إن “العصابة” 
تعيد للعدالة 
والتنمية وحدة صفه 
الداخلي، وتجمع كل 
المتخاصمين في الرد 
عليها، وقد نجحت 
العصابة وانتهى الأمر. 
بالمقابل هناك من 
يتهمه بالتجني 
والتدليس على 
شخصيات 
سياسية 
عملت في 
الشأن العام، 
ومنها قوله 
”لولا عبدالرحمن 
اليوسفي لما صعد 
عبدالإله بنكيران 
إلى البرلمان“.

باتت “العصابة” ظاهرة 
مغربية مبتكرة للأداء 
السياسي الجديد، ومنصة 
لمراقبة الأداء، ولن يفلت أحد 
من براثن الثلاثة طالما أنه 
يقول أو يفعل ما يرونه 

مستحقاً للنقد.

 محم محمد ماموني العلوي

[ حزب العدالة والتنمية الحاكم وسياســــاته، على رأس اهتمامات أعضاء “العصابة”، 
متبعين أسلوباً يجمع السخرية والإحصاء مع التحليل والصدمة.

[ ”العصابة“ تناقش ملفات ساخنة على الساحة المغربية، ولم ينجُ من انتقاداتها أحد، كما حين طالبت بعمل الأساتذة في المغرب، 
حضوريا بدل بقائهم في بيوتهم، معتبرة أن نسبة كبيرة منهم تحتاج لإعادة الإدماج. 

[ أداء الشــــرقاوي والرمضاني ودافقير يبدو عملاً له غاياته المحددة المدروســــة جيدا. 
ولذلك يتهمون بتقاضي أجور خيالية لقاء جهدهم اليومي والدؤوب.

دافقير عضو {العصابة} 

يسأل {ما هي إذن الجريمة 

التي اقترفتها أنا والرمضاني 

والشرقاوي؟ إنها جريمة واحدة. 

رنا معابر فيسبوك من 
ّ
حر

قطاع الطرق الشعبويين غير 

الديمقراطيين، أولئك الذين 

يفرضون آراءهم وحماقاتهم 

على الناس}

العصابة ترى أن المحتوى الذي 

مه جذاب ومسؤول، ويعبر 
ّ

تقد

عن شريحة واسعة من المغاربة، 

ويؤثر على بعض اتجاهات 

ر العام لعدد من القضايا 
ّ
التصو

رون 
ّ
المقترحة لكونهم يعب

عن طيف كبير من سلوك 

المتابعين وتطلعاتهم

صحافي مغربي

من أيض هو د تف اس ن
الذي ينتقده، بعدما حصل 
دا عن مبدأ تكافؤ الفرص، 
ــات المكلّفة بالبرلمان، لكنه 
إلى أن توظيفه كان بشكل 

صل على شـــهادة 
قانون.
لجريمة

ا
شرقاوي

سأل 
”إنها 
حرّرنا
من

عبويين
ين، أولئك

راءهم 

د أن
روا 

تي كانت 
صارت
“، ومع

لات التهكم 
باب تشنّ 
ن توقف 

ون 

تدوين بر ذر ت ا ، وقيم ده ي وتق في
فيســــبوكية، معترفا أنه لم يكن يتوقع، أن

يصل النقاش إلى ذلك المدى الحاد.
كما هاجم الرمضاني مجموعة من 
الأساتذة بالسباب والشتم، ومعه
دافقير، بسبب
مطالبتهما

ني رمض وا وي شرق ا مل أن والأكيد
له غاياته المحددة وأهدافه  ودافقير، كثلاثي
المدروسة جيدا، اتهموا من قبل خصومهم 
بأنهم يتقاضون أجوراً خيالية لقاء 
م و ب و بجي

عملهـــم اليومـــي والـــدؤوب 
التواصل  منصة  على 

عي، لاجتما ا

ي س سي ا لحهم مص أخدم
لكـــن هذا الأمـــر لا يهمني فأن
بقناعة وإلحاح وكذلـــك بحبّ
من التجربة السياسية البشع
هذا الكائن السياسي وطبعا ب
والقانون وقوة النقد وليس

آخر“.
ويصب ز
الزي
حين ي
ي

إن

والتنمية
الداخلي
المتخاص
عليها،
العصابة و
بالمقا
يته
وا

”لولا
اليوس
عبدا
إ
“العص باتت
مغربية م
السياسي الج
لمراقبة الأداء، ول
من براثن الثلا
يقول أو يف
مستحق
ي و و
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